
ـــا ثقيلاً علـــى أهـــالي “الصـــيف” يحل ضيفً
قطاع غزة

, مايو  | كتبه نضال عبدالله بربخ

يعتبر فصل الصيف من الفصول المرتقبة لدى شريحة كبيرة من الناس، وهو من الفصول التي تتوالد
فيه الأفكار والمخططات لأجل قضاء أجمل الأوقات والتمتع بالذهاب للأماكن الترفيهية التي توفر
لزوارهــا الراحــة والهــدوء والاســتجمام؛ ولكــن هــذا الحــال مغــاير تمامــاً بالنســبة لأهــالي قطــاع غــزة،
وبالتحديــد ممــن يســكنون فيمــا يعــرف ب “الكرفانــات” الكائنــة في بلــدة “خزاعــة” شرق محافظــة
خــانيونس جنــوب قطــاع غــزة، فهــي بمثابــة المــأوى الــذي يحميهــم مــن حــرارة الصــيف وبــرد الشتــاء،
فمعانــاتهم متجــددة وأحلامهــم بســيطة، وأمنيــاتهم تتلخــص في البحــث عــن حيــاة كريمــة، فحيــاتهم
أصبحت تزداد سوءا بعد استقبالهم ضيفاً لا يرغبون بقدومه، إنه فصل الصيف الذي يقسوا عليهم

بحرارته التي لا تطاق، بحيث حوّل حياتهم اليومية إلى ما يعرف بالعيش داخل الجحيم.

نظرة عن كثب

وخلال التجـول في تلـك البلـدة والنظـر إلى الأهـالي ممـن يسـكنون تلـك “الكرفانـات” فإنـك تقـرأ علـى
وجــوهم قصــصاً إنسانيــة فحواهــا “نحــن نتــألم”، صراحــة لم أجــد الكلمــات الــتي تُعّــبر عــن الحالــة الــتي
يعيشهـا الأهـالي هنـاك، يعيشـون في أشبـاه بيـوت تفتقـر إلى متطلبـات الحيـاة الإنسانيـة، وحـول ذلـك
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تــروي أم محمد () عامــاً “إننــا في اليــوم الواحــد نعــاني ويلات عديــدة تتمثــل في اشتــداد الحــر بحيــث
يتحول بيتي في النهار إلى “فرن” بحيث يصعب علينا عمل أي شيء داخل بيوتنا الضيقة”، وتستطرد
قائلــة “يصــعب علينــا الطبــخ أو الشطــف أو الغســيل إضافــة إلى الانقطــاع المتكــرر للتيــار الكهربــائي
لساعـات طويلـة، أضـف إلى ذلـك كـثرة الجـرذان الـتي تخـ علينـا حينمـا يحـل المسـاء،” وتُكمـل قائلـة

“نضطر خلال الليل للخروج من بيوتنا “الكرفانات” حتى نستبرد قليلاً ليسهل علينا النوم.”

حالة مشابهة

وتعتـبر معانـاة الحـاج محمـود () غـير مختلفـة عمـا ذُكـر سابقـاً، بحيـث يضيـف “أننـا بحاجـة ماسـة
للنظر في أوضاعنا الصعبة، فبيوتنا لا تصلح للعيش الآدمي وينقصها كثير من المستلزمات الأساسية،
“ولو وضعت الموز داخلها لنضج”، لأجل ذلك أصبحت لا أدخل بيتي إلا للضرورة، وأبقى طيلة وقتي
يــده هــو إيجــاد حــل سريــع وفــوري لمعانتنــا الــتي يــد النخــل، كــل مــا نر في “عريشــتي” المصــنوعة مــن جر
طـالت مـدتها يومـا بعـد يـوم”، بهـذا الرجـاء ختـم الحـاج محمـود كلمـاته الـتي تعتـبر بمثابـة رسالـة قـام
بتوجيهها للجميع، أي إلى الكل الفلسطيني، وذلك لتحّمل مسؤولياتهم والنظر في أمورهم بشكل

سريع وعاجل.   

سؤال حائر   

ولعلنا نتساءل ما الذي دفع أهالي شرق خانيونس للعيش بهذه “الكرفانات” في مثل هكذا ظروف؟
ونُجيب على هذا السؤال مستذكرين العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام م الذي
كان بمثابة السبب الرئيسي حول معانتهم، بحيث تسبب العدوان بتشريدهم من بيوتهم قصراً ومن
ثم الإقدام على قصفها بالطائرات الحربية وقذائف الدبابات الملتهبة، والسبب الآخر يكمن في تأخر
عمليات البناء والإعمار لقطاع غزة نتيجة الإعاقات المتكررة من الجانب الإسرائيلي، بحيث كل فترة
وأخرى يقوموا بمنع إدخال “الإسمنت” الذي يعتبر بمثابة العجلة المحركة للإعمار، ومما لا يخفى على
أحد وجود الحصار المطبق على غزة منذ حوالي  سنوات، جميع الأسباب السابقة كانت حاضرة

ير يعيشه أهالي “الكرفانات”. وفرضت نفسها جلية لتكشف عن واقع مر

والحل يكمن

إذن نحن نتحدث عن معاناة ساهمت حرارة الصيف بتعريتها وكشفها وإظهارها لجميع الأطراف
والفصائل الفلسطينية؛ لكي تبادر في حلها والحل يكمن بضرورة إنهاء الخلافات بين جميع الأطراف
الفلسطينية أي إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وهذا يساهم في القضاء على حالة تبادل
ية لمثل تلك المعاناة وغيرها، مما يدفع الاتهامات فيما بينهم، ويجعلهم يفكرون في إيجاد حلول جذر
نحو الاستقرار وذلك من خلال تكاثف الجهود والمساعي المشتركة التي تهدف بشكل أساسي إلى توفير

حياة كريمة تليق بالمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
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